
ـــد ترامـــب الآســـيوي” تعـــرفّ علـــى “دونال
الجديد

, مايو  | كتبه إيميلي راوهالا

ترجمة وتحرير نون بوست

يبــدو بــأن صــيحة العصر في الموســم الســياسي اليــوم تتجــه نحــو السياســيين ذوي الخطــاب الملتهــب
والنـاري؛ ففـي الـوقت الـذي تحـاول فيـه الولايـات المتحـدة أن تتأقلـم مـع واقـع اغتنـام دونالـد ترامـب
لترشيـــح الحـــزب الجمهـــوري للانتخابـــات الرئاســـية الأمريكيـــة القادمـــة، تراقـــب الفلـــبين، المســـتعمرة
يغــو الأمريكيــة السابقــة والحليفــة الأمريكيــة الموثوقــة، صــعود الظــاهرة الشعبويــة الخاصــة بهــا، رودر

دوتيرتي.

ية والعمدة الذي يطلق النكات والتهكمات حول حوادث يمتلك دوتيرتي، هاوي ركوب الدراجات النار
ية الفليبيين مع اقتراب موعد الانتخابات الاغتصاب، أفضل الحظوظ لتسلم منصب رئاسة جمهور
يـوم الاثنين المقبـل، حيـث يتصـدر السـباق الرئـاسي بفـارق كـبير، ولكـن ليـس مؤكـدًا بعـد، متفوقًـا علـى

حزمة منافسيه رغم تمتعهم باتصالات قوية مع النخبة السياسية ونخبة المال والأعمال في البلاد.

ــة، ــة النقــل التحتي ــة كالجريمــة، الفســاد، الفقــر، وبني ــا المحلي ــى القضاي ــة عل ــات الحالي ــزت الانتخاب رك

https://www.noonpost.com/11661/
https://www.noonpost.com/11661/


وستضع نتيجة هذه الانتخابات سنوات من المكاسب الاقتصادية المتينة التي تحققت في عهد الرئيس
كينو الثالث، على المحك. الحالي، بنينو أ

يادة القوات الامريكية لوجودها كيد على مطالبها في بحر الصين الجنوبي، وز ولكن قيام الصين بالتأ
علـى الأراضي الفلبينيـة، جعلـت مسـألة الرئاسـة الفليبينـة تتعلـق بالسـياسة الخارجيـة بشكـل متزايـد،
ومن هذا المنطلق، فإن التصويت لرئيس الجمهورية في الفليبين سيحوز آثارًا وتداعيات عالمية، ولهذا

شغل صعود دوتيرتي أحاديث العالم.

مـن السـهل علينـا أن نرسـم وجـه التشـابه مـا بين دوتـيرتي وترامـب؛ فكلاهمـا يطلقـان حـديثًا سياسـيًا
يبًــا عــن النســق العــام، يتمتعــان بميــل للحــديث بشراســة وهجوميــة، ويختــارن منعطفــات مروعــة غر
لتعبيراتهما، كما يتشاطران إطلاقهما لتعليقات كارهة للنساء، وكلاهما يتمتعان بشعبية كبيرة، تبدو،

إلى حد ما، غير متوقعة.

يفسرّ لنا اللقب الذي أطُلق على دوتيرتي، “ترامب الشرق”، بعض المواقف الأكثر إثارة للدهشة التي
أطلقهــا؛ فهــو يــدعم علنًــا فــرق المــوت (المجموعــات المســلحة الــتي تجــري عمليــات القتــل خــا نطــاق
القضاء والقانون)، تمامًا كما يدعم ترامب أساليب التعذيب، ومنها أسلوب محاكاة الغرق، وهو الأمر

الذي لا يساعد حقًا على شرح سبب الشعبية العارمة التي يتمتع بها كلاهما.

بالنسبة للكثير من الفلبينيين، يعد دوتيرتي مرشح التغيير؛ فالسياسة في الفليبين كانت وما زالت منذ
فترة طويلة شأنًا أسريًا، حيث تسيطر عشائر القلة الأوليغارشية على الحياة العامة، وعلى الأعمال
كينو، هو نجل الرئيس السابق، وخليفته الذي الخاصة أيضًا في كثير من الأحيان؛ فالرئيس الحالي، أ
اختاره بنفسه، مانويل روكساس الثاني، هو حفيد رئيس سابق أيضًا، وأحد المرشحين لمنصب نائب

الرئيس، فرديناند ماركوس الابن، هو نجل ديكتاتور البلاد السابق.

كبر منافس لدوتيرتي، وهي ومن المعروف أيضًا على النطاق المحلي في الفليبين بأن غريس بو هي أ
كثرهم شعبية في البلاد، وقبل أن تصبح أحد أعضاء مجلس ابنة بالتبني لأحد أشهر نجوم السينما وأ

الشيوخ في عام ، عاشت لعدة سنوات في الولايات المتحدة.

كثر من عقدين من الزمان بالمقابل، ينحدر دوتيرتي من جنوب البلاد الأقل حظًا في النمو، حيث قضى أ
ير بأنه كان يقوم بدوريات في شوا المدينة ممتطيًا وهو يحكم مدينة دافاو في مينداناو، وتشير التقار
يــة مــن نــوع هــارلي ديفيــدسون في محاولــة لوقــف الجريمــة، وعنــدما زار مراســل التــايم دراجتــه النار
“المعُـــاقِب”، وهـــو اللقـــب المحلـــي لـــدوتيرتي، في عـــام ، كـــان الأخـــير يـــشرب البرانـــدي ويمتشـــق

مسدس من عيار . على حزامه.

لهذه الأسباب يرى مناصروه بأنه مختلف عن باقي المرشحين؛ فكما يقول جوشوا كورلانتزيك، وهو
زميـل بـارز لجنـوب شرق آسـيا في مجلـس العلاقـات الخارجيـة: “هنـاك عـداء مسـتحكم مـا بين نـاخبي
الطبقة الوسطى والطبقة المتوسطة الدنيا تجاه هيمنة النخبة السياسة والاقتصادية، على الرغم من

كينو”. النمو القوي تحت حكم أ



على صعيد آخر، يتساءل النقاد كيف ستتم ترجمة حدة خطاب دوتيرتي وحب الظهور الذي يمتلكه
إلى فضــاء الســياسة؛ فمــوقفه القــاسي مــن الجريمــة اســتقطب الكثــير مــن النــاخبين، ولكنــه بــذات
الـوقت، يـدعم سياسـية الإفلات الرسـمي مـن العقـاب، حيـث يهـدد بــ”قتل جميـع” المجـرمين المشتبـه
بهـم، أو يقـول “ممازحًـا” بأنـه كـان يرغـب في أن يكـون “أول” مـن يغتصـب راهبـة أستراليـة كـانت قـد

. قُتلت في خضم أعمال شغب داخل السجن في عام

في تقرير نشره في يونيو  بعنوان “صعود رئيس بلدية فرق الموت في الفلبين”، تتبع فيليم كاين،
نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، تاريخ دوتيرتي في تأييد إعدامات الإجراءات المقتضبة
للمجرمين المشتبه بهم، حيث جاء في التقرير: “الطابع المتبجح والعنيف لدوتيرتي في سياسة الإفلات

يقًا إلى المحاكمة، لا منبرًا للمكتب السياسي”. من العقاب يجب أن تكون طر

كبر قوى على صعيد آخر، سيواجه الرئيس القادم للفلبين تحديًا كبيرًا لتحقيق توازن العلاقات مع أ
عالمنا اليوم، الصين والولايات المتحدة؛ حيث تطالب الصين بأغلبية بحر الصين الجنوبي، وفقًا لخرائط
تحتوي على خط متقطع بشكل حرف U، يتوغل داخل المناطق الاقتصادية البحرية الخالصة التي

تطالب بها الفلبين وغيرها.

بــاشرت الصين ببنــاء الجــزر الصــناعية الــتي تتضمــن مهابــط للطــائرات ومرافــق لرســو الســفن في تلــك
يبًـا أعمـال البنـاء في موقـع جديـد مـن المنطقـة، المنطقـة، ويخـشى العديـد مـن المراقـبين أن تبـدأ بكين قر

وهو جزيرة سكاربورو شوال.

بناء بكين للجزر حفّز الفلبين والولايات المتحدة لإعادة التعاون معًا مرة أخرى، وهو الأمر الذي أف
الصين، حيث تم إبرام معاهدة دفاع جديدة تسمح للقوات الأمريكية ببناء مرافق في خمس قواعد
عسكرية فلبينية، في حين بدأ عدد متزايد من السفن بالرسو في القاعدة الأمريكية السابقة في خليج

سوبيك، بمكان لا يبعد كثيرًا عن المناطق التي تحرسها السفن الصينية.

كينو الحالي من بحر جنوب الصين، بشكل عام، أعرب منافسو دوتيرتي عن دعمهم لموقف حكومة أ
حيـث أوضحـوا بأنهـم سـيدعمون خطـوة العاصـمة مـانيلا لمقاضـاة الصين في محكمـة لاهـاي الدوليـة،

بدلاً من مباشرة الضغط لإجراء محادثات ثنائية مع الصين.

على الجانب الآخر، لم يكن دوتيرتي واضحًا في موقفه من هذا الأمر؛ فأحيانًا يبدو مستعدًا بالتفاوض
مبــاشرة مــع الصين، وفي مواضــع أخــرى قــد يقتنــع بتنحيــة النزاع جانبًــا إذا قــامت بكين، علــى سبيــل
المثال، ببناء بعض القطارات في منطقته التي ينحدر منها، ولكن إذا لم يفلح ذلك، فلدى دوتيرتي خطة

ية إلى سكاربورو شوال ووضع العلم الفلبيني فوقها! أخرى: ركوب دراجة البحر النار

يقًــا لحــل “فكــرة أن إنفــاق الصين في اســتثمارات كــبيرة ضمــن البنيــة التحتيــة للفليبن قــد تكــون طر
يان، الأستاذ النزاع، سيكون لها وقع مبهج على آذان الحكومة الصينية”، قال ريتشارد جواد حيدر
المساعد في جامعة مانيلا دي لا سال، ومؤلف كتاب “ساحة المعركة في آسيا الجديدة: الولايات المتحدة

الأمريكية والصين ومعركة غرب المحيط الهادئ”.
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علــى الجــانب الآخــر، تمتعــت مواقــف دوتــيرتي مــن قضيــة بحــر جنــوب الصين بصــدى جيــد لــدى
الأشخــاص الذيــن تــضررت مصــالحهم جــراّء ضغــط الســفن الصــينية في المنطقــة؛ حيــث يشــير أحــد
الصـيادين مـن بلـدة إنفـانتي، الـتي تقـع شرق سـكاربورو شـوال، والـذي طـاردته سـفن خفـر السواحـل
الصينية بينما كان يعمل ضمن المياه المتنا عليها، بأن دوتيرتي هو المرشح الوحيد الذي يمتلك القوة

للوقوف في وجه الصين، “لديه قلب من حجر”، قال الصياد.
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